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كبر المدن الفلسطينية سكانًا وأهمها موقعًا، هي عاصمة فلسطين الاقتصادية ومقر نابلس إحدى أ
كــبر الجامعــات الفلســطينية، تعتــبر نــابلس عاصــمة شمــال الضفــة الغربيــة إضافــة إلى كونهــا مركــزًا أ
لمحافظة نابلس التي تضم  قرية ويُقدر عدد سكانها بقرابة . نسمة حسب إحصاءات
عـام ، تُعـرف أيضًـا بأسـماء جبـل النـار ودمشـق الصـغرى وعـش العلمـاء وملكـة فلسـطين غـير

المتوجة.

خضعت نابلس لحكم العديد من الأباطرة الرومان على مدى . سنة، وفي القرنين الخامس
والســـادس للميلاد أدّى نـــزاع بين ســـكان المدينـــة مـــن الســـامريين والمســـيحيين إلى بـــروز عـــدد مـــن
ية بإخماد ثوراتهم هذه بعنف، الانتفاضات السامرية ضد الحكم البيزنطي، قبل أن تقوم الإمبراطور
مما أدى لاضمحلال عددهم في المدينة، فتح العرب المسلمون، في زمن خلافة أبي بكر الصديق، هذه
المدينة وباقي فلسطين وبلاد الشام، وفي هذا العهد عُربّ اسمها ليصبح نابلس بدلاً من نيابوليس،
يــة تتحــول إلى وازداد عــدد المســلمين مــن ســكانها وأخــذت البعــض مــن كنائســها ومعابــدها السامر
ــابلس تحــت الحكــم الصــليبي عــام  قبــل أن تعــود لحكــم ــا فــشيء، ســقطت ن مساجــد شيئً
المسـلمين الأيـوبيين والمماليـك بعـدهم، أصـبحت نـابلس عاصـمة سـنجق نـابلس في العهـد العثمـاني،
وكانت في هذه الفترة سنجقًا تابعًا لإيالة دمشق ثم لإيالة صيدا (التي خلفت إيالة عكا وأجزاء من
إيالة دمشق) وأخيرًا ولاية بيروت في آخر تقسيم إداري عثماني، خضعت المدينة للحكم المصري الذي
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دام تســع ســنوات في بلاد الشــام، في العقــد الرابــع مــن القــرن التــاسع عــشر، قبــل أن تعــود إلى الحكــم
العثمــاني، احتلهــا البريطــانيون عنــدما انهزمــت الدولــة العثمانيــة في الحــرب العالميــة الأولى وخضعــت
فلسـطين للانتـداب البريطـاني، سـقطت نـابلس تحـت الاحتلال الإسرائيلـي عـام  حين سـقطت
كملها. تُشتهر المدينة بصناعة الصابون القديمة، وبالكنافة النابلسية، التي تعتبر من الضفة الغربية بأ
أشهـر الحلويـات الشرقيـة في بلاد الشـام، بالإضافـة إلى بعـض المنتجـات الزراعيـة مثـل الـزعتر النـابلسي

والجبن النابلسي.

الموقع الجغرافي

إذا كانت فلسطين قلب الوطن العربي لربطها شماله بجنوبه وشرقه بغربه، فإن نابلس هي قلب
فلسطين لربطها شمالها بجنوبها وشرقها بغربها، كانت المدينة مركزًا للواء نابلس في الضفة الغربية
بعد عام ، وتحولت في منتصف الستينات مركزًا لمحافظة نابلس، تتمتع بموقع جغرافي هام
فهــي تتوســط إقليــم المرتفعــات الجبليــة الفلســطينية وجبــال نــابلس، وتعــد حلقــة في سلســلة المــدن
الجبلية من الشمال إلى الجنوب وتقع على مفترق الطرق الرئيسية التي تمتد من الناصرة وجنين
شمالاً حتى الخليل جنوبًا ومن يافا غربًا حتى جسر دامية شرقًا، تبعد عن القدس  كم وعن عمّان
 كم وعن البحر المتوسط  كم، تربطها بمدنها وقراها شبكة جيدة من الطرق تصلها بطولكرم
وقلقيليــة ويافــا غربًــا وبعمّــان شرقًــا بجنين والنــاصرة شمــالاً بالقــدس جنوبًــا، في عــام  ربطــت
نابلس مع خط سكة حديد الحجاز الممتد من دمشق إلى المدينة المنورة، أقيمت نابلس في أجمل بقعة

جغرافية في وسط فلسطين ووصفها شيخ الربوة الدمشقي بأنها “قصر في بستان”.

تضم مدينة نابلس جامعة النجاح الوطنية، كبرى الجامعات الفلسطينية وأقدمها وأرفعها مستوى،
أسسـت بلديـة المدينـة عـام  وهـي تـشرف علـى تنظيـم المدينـة وعلـى المرافـق العامـة، تـذكر كتـب
التاريخ وصف بعض الرحالة العرب لنابلس بدمشق الصغرى للتشابه مع دمشق بمعالمها ومناخها
ومياهها وينابيعها وجبالها وفاكهتها وخضارها وحتى في لهجتها وكثير من عاداتها وتقاليدها، وهي
ية منذ فجر التاريخ، حيث كان تجارها يصدّرون كثر مدن فلسطين شبهًا وارتباطًا بدمشق وسور أ
الصابون والمنتجات المحلية الأخرى إلى دمشق ويعودون بالأقمشة والتوابل، إضافة إلى ذلك، يعود
ية حاليًا، مثل عائلة النمر التي قدمت من منطقة أصل العديد من عائلات نابلس إلى مناطق في سور

حمص وحماة وعائلة طوقان التي قدمت من منطقة حماة.

أهميتها الدينية

أخ ابن أبي شيبة عن كعب الأحبار قال:

” أحَـبُ البلاد إلى الله الشّـام، وأحـبُ الشّـام إلى الله القـدس، وأحـبُ القـدس إلى الله جبـال نـابلس،
ليأتين على النّاس زمان يتماسحونه كالحبال بينهم.”

نابلس هي من أهم المدن قداسة وخاصة عند اليهود والنصارى، يقال إن النبي آدم سجد فيها على
جبل جرزيم، هي الموقع الكنعاني الأول الذي ذكرته التوراة وفيه بنى إبراهيم أول هيكل لدى قدومه



من حلب، إضافة إلى إبراهيم، سكنها أنبياء أهمهم إسحاق ويعقوب، ويعتقد اليهود أن إبراهيم همّ
بذبح إسحاق على جبل جرزيم، مر بها المسيح حيث سقته المرأة السامرية من بئر يعقوب، ويوجد
فيها أيضًا قبر يوسف وبظاهرها قبور أنبياء آخرين، هناك  معلمًا إسلاميا في المدينة، و مسجدًا
في المدينة القديمة، تمّ إنشاء  مساجد من هذه المذكورة قبل القرن الخامس عشر، تحوي نابلس،
بالإضافة لدور العبادة الإسلامية، كنيسة للروم الأرثوذكس مكرسة للقديس جوستين الشهيد، المبنية

عام ، وكنيس للسامريين، لايزال يُستعمل من قِبل تابعي هذه الديانة.
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